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	 ا�����"
 
 

حالة دراسـة الـشرق     " حول   في دراسة سابقة  
أن  أشرنا إلى  ؛)1("الأوسط في الكتابات الأكاديمية الغربية    

مـن المـصطلحات     يعتـبر    "الأوسطالشرق  "مصطلح  
 على  ، لا تشير إلى جغرافية ذات حدود ثابتة       الغامضة التي 

 الرغم من وجود العديد من العناصر المشتركة الـتي تميـز       
 ، والثقافـة  ، والـدين  ، اللغة : مثل ؛ المنطقة عن غيرها   هذه

 وأرجعنا السبب إلى العوامـل      . العرقي والأصل ،والتاريخ
ا  مـتغير  السياسية التي صاغت المصطلح كي تعطيه شكلاً      

ونفـوذ الـدول    ستراتيجيات  ا لا  تشكيله طبقً  يمكن إعادة 
وخلال الثمانية عقود الماضية تم      .الغربية وأجندة مصالحها  

بالفعل إعادة رسم المنطقة عدة مرات من خلال المعاهدات         
هيمنـة    التي سعت إلى تكريس    المبادراتأو الأحلاف أو    

 جـرت   الأحـوال  وفى معظـم     .لإمبراطوريات الغربية ا
غطاء من الـشعارات     المبادرات تحت    محاولات تمرير تلك  

 ، شعوب المنطقـة   الخطر عن  مثل دفع    ؛ النبيلة والأهداف
الوقوف إلى جانبها و ،تحديثها وتنميتها ىبدعو مساعداو
  .إقامة حياة ديمقراطيةوتقرير مصيرها ل

 هي استمرار   "الشرق الأوسط الكبير  " ومبادرة  
ت مـزاعم   تتم جميعها تح   التي   لتلك السلسلة من المبادرات   

ا عن سابقاا من حيـث الـسياق    لا تختلف كثير  إنسانية
ختلافات بعض الا كون هناك   قد ت . والأسلوب والأهداف
 إلا أنه   -حداثالأا لتغير   نظر-صيل بطبيعة الحال    افي التف 

أن مثل   -الأول ؛ المشتركة القواسممن  العديد  يظل هناك   
 لات وتحـو ا أحـداثً -في العادة-هذه المبادرات تصاحب  

 مثـل  ؛)major transformations(كبرى في المنطقة 
 أو السعي لاحتواء خطر     ،أو غير المباشرة    المباشرة الحروب

سـتباقية  الهجمة   لإعداداأو   ،يهدد مصالح الدول العظمى   
 . على دول المنطقـة    والهيمنة الاستعماريالنفوذ  س  يتكرل

ت لا  هو أن الأهداف المعلنة لتلك المبـادرا   -القاسم الثاني 
 . المضمرة من ورائهـا    الأهداف الأحيانتعكس في أغلب    

المهمـة  " :مثـل  ، شـعارات جذابـة    خلففأغلبها يتم   
" التنميـة "أو  " الديمقراطيـة "أو  " الحريـة "أو  " الحضارية

 أن  -الثالث". الارتقاء بكرامة الإنسان  "و" التجارة الحرة "و
ن قـوى إقليميـة     هذه المبادرات لا تتم دون المساعدة م      

بـاب عـالي أو   ( إما عن طريق التواطؤ المباشـر    لية؛داخ
شريف من ورائه لورانس أو ملك أو رئـيس أو قـوى            

، أو بسبب عجز واضح ليس له مبرر        )"تحالف ديمقراطية "
إلا غياب الإرادة وعدم الرغبة في التصدي لإفشال تلـك          

       .المبادرات بكافة الوسائل
  

  :قصة المبادرات

 طويلة وقديمة في المنطقـة؛    بية قصة   للمبادرات الغر 
الحيلولة دون قيـام    غاية  وهى قصة ترتبط بشكل مباشر ب     

 هويـة عربيـة إسـلامية        ذي مستقلقوي  كيان إقليمي   
  واسـتمرار  ،والتقـسيم  ، رسم الخرائط   وبإعادة ،واضحة
 واستبعاد وميش   ،لدمج وزرع من يراد إدماجه    كيل  التش

  ونـزف   لضمان إرهاق شعوب المنطقة    ،هؤمن يراد احتوا  
استمرار تبعيتـها   ضمان   و ،الفكريةطاقاا  المادية و ثرواا  

 ويعج التاريخ العـربي المعاصـر       .للإمبراطوريات الغربية 
 فعندما  ؛بالشواهد العديدة على استمرار تلك الاستراتيجية     

مستقلة ت مطامح محمد علي في تكوين قوة إقليمية         حأصب
 م هـذا   ا على المصالح الأوروبيـة تم تحطـي       تشكل خطر
م لـه   سخر لا تتعدى طموحاته ما ر      بآ ه وإحلال ،النموذج

نموذج سعيد وإسماعيـل المحلـي      (لية ضيقة   من حدود مح  
 وما تزال تتوالى تلك النماذج التي ترفـع شـعار           ).التابع
يخ والمشاريع والمبادرات   ومنذ ذلك التار   .")أولاً...قطري"

 -ايكسس"ا هو مشروع    رث ولعل أقساها أ    وتتشابه، تتوالى
اقتسم  الذي   )الأولىخلال الحرب العالمية    (1916 "بيكو

 فبريطانيا  .تركة الدولة العثمانية وما فيها من منطقة عربية       
تها العسكرية في العـراق     لعانت أثناء الحرب من فشل حم     

 ،)ا في منطقتنـا   يعيد نفسه دائم  يحلو له أن    وكأن التاريخ   (
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 ،التركيـة صعوبات في الوصول إلى المـضايق  عانت من  و
بريطانيـا  (إضافة إلى تضارب مصالح الـدول العظمـى         

؛ وعدم توفر الثقة بينـها    ) وفرنسا وإيطاليا وروسيا وألمانيا   
هذه الدول للدخول في مفاوضات سرية لتحديد       ضطر  مما ا 

 . لضمان سير الحرب بشكل منسق     ،مناطق نفوذ كل منها   
يـة  ريطانيا للاستعانة بالقوى المحل   وفي نفس الوقت لجأت ب    

دولـة  ضـد  و ألمانيـا في حرا ضد ا من العرب لمساعد 
مــشروع " هــو مــوازٍ" مــشروع" تحــت ،الخلافــة
 لدفع العرب للثورة على النظام القديم       ؛"مكماهون/الحسين
لا تزال  و ، وبقية القصة معروفة   ."نظام عربي جديد  " وإقامة

تقـسيم  و ، دولة الخلافة  ايار : مفرداا المنطقة تعاني من  
فرض السيطرة  و ،)دول قومية  (ة على أساس قطري   المنطق

تغلل النفـوذ المـالي     و ،وااالتحكم في ثر  و ،التامة عليها 
  .إسرائيلزرع  ، الغربي والثقافيوالاقتصادي

فلا  ؛تلبيس الماضي في الحاضر    قسرية ل  ودون محاولة 
 تـشابه عجيـب في بعـض        خلاف على أن هناك أوجه    

 اتفاقيـة بت   والمواقـف الـتي صـاح      الأحداثتفاصيل  
 فآنـذاك  . الكبير الأوسطبيكو ومبادرة الشرق    /سسايك
ا من السياسات البريطانيـة في   ا معارض  فرنسا موقفً  اتخذت
ا  وأيض ، بسبب المنافسة الاستعمارية بطبيعة الحال     ؛المنطقة

 النفوذ البريطاني على حساب مصالحها      زديادالخوفها من   
النفـوذ  ك  يغري ذل  أن    فرنسا خشيتو )خاصة في الشام  (

 لذلك  ؛ بالانصياع لبريطانيا والتخلي عن فرنسا     السوريين
رفضت فرنسا الموافقة والمشاركة في الحملات العـسكرية        

ا كانـت دول الوفـاق      ء تلك الفترة أيض    وأثنا .البريطانية
تكيل الانتقـادات المـستمرة     ) بريطانيا وفرنسا وروسيا  (

 مؤكـدة أن    ؛ةلخرقها المعاهدات والاتفاقات الدولي    لألمانيا
 إلقـاء  علـى    ألمانيا في المنطقة هو إرغام      الأساسيهدفها  
 الـدمار   أسلحةالتخلص من   : لوقت الحالي ابلغة  (السلاح  
: الآنيمكـن قراءـا     ( المواثيق الدولية    واحترام ،)الشامل

  .)الأمنتنفيذ قرارات مجلس 

ستراتيجي لمنطقة كنظام إقليمي ا   وبتبلور النظرة ل  
 بعد  – حدود جغرافية متعارف عليها    رة ذا ليس بالضرو –

 توالـت   ،الحرب العالمية الثانية وبـدء الحـرب البـاردة        
لوضعها داخـل    الرامية   "المشاريع والمبادرات " و "المبادئ"

وعلى رأسها الولايات   -إطار التبعية لمصالح  الدول الغربية       
 ، وتحت نطاق سيطرا   -المتحدة أحد أقطاب تلك الحرب    

بادرات الأمنية ذات الغطاء السياسي     عن طريق الم  وخاصةً  
والاقتصادي والثقافي من أجل تمرير تلك المشاريع وكسب        

  .تأييد شعوب المنطقة لها

وبعد طلب اليونان المساعدات     ،1947ففي عام   
أعلن الرئيس   ؛الاقتصادية والعسكرية من الولايات المتحدة    

التـزام  ومفاده   ،"مبدأ ترومان "الأمريكي هاري ترومان    
 واستعدادها  ،ده بتحمل مسئوليات في الشرق الأوسط     بلا

 ة والعسكرية إذا اقتضى الأمـر لأي لإرسال المعونات المالي 
 تعاني من خطر سـيطرة      )ابما في ذلك تركي   (دولة أوروبية   

وفي خطابـه أمـام      .ليهـا لنظم الشمولية والشيوعية ع   ا
 شرح ترومان حيثيات هـذا الالتـزام بـأن          ،الكونجرس
تحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على تقـديم        الولايات الم 

 الرئيـسية   الأهـداف  وأن أحـد     ،مثل هذه المساعدات  
 ن هو خلق الظروف التي تمكّ     الأمريكيةللسياسة الخارجية   

 من إقامة حياة حـرة  الأمم الولايات المتحدة غيرها من  ا
 الحياة بأا تقوم    ههذنوع   ومانتر د وحد .خالية من القهر  

 والحكومـات   ، والمؤسسات الحـرة   ،الأغلبية على إرادة 
 ، وضمان الحريـة الفرديـة     ، والانتخابات الحرة  ،المنتخبة

 . والحرية مـن القهـر الـسياسي       ،وحرية التعبير والدين  
ن سياسة الولايات المتحدة يجـب أن       وأعرب عن إيمانه بأ   

تقوم على دعم الشعوب الحـرة في أن تحـدد مـصيرها            
-يات المتحدة يجب أن تـتم        وأن مساعدة الولا   ،بأنفسها

الدعم الاقتصادي والمالي   ق تقديم    عن طري  -بشكل رئيسي 
اللازمين للاستقرار الاقتـصادي وللعمليـة الـسياسية        

إن شعوب العـالم    ":  ترومان خطابه قائلا   مت وخ .المستقرة
نه  وإ ،الحرة تتطلع إلينا لدعمها في الحصول على حريتها       
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 اون ا في زعامتنا فقد نع    إذاض السلام العالمي للخطر   ر، 
تشابه ( )2(".ض مصلحة أمتنا للخطر    سنعر فإنناوبالتأكيد  
المفردات المستخدمة في الخطابـات  مع الأساليب وعجيب  
  !)ا المطروحة حاليوالمبادرات

وبدت الولايات المتحدة على استعداد للتـصدي       
- ومـصالحها هـي      ،حماية مصالح الدول الغربية   ة  زعامل

 اقتـراح  ترومـان     فتبع مبـدأَ   . في المنطقة  -بطبيعة الحال 
ُالميكـوم ( بإنشاء قيادة شرق أوسـطية     بريطانيُُّ/أمريكي (

 مـن الولايـات المتحـدة        مؤلفةً ،يكون مركزها القاهرة  
 يكون الغرض منـها الـسماح   ؛وبريطانيا وفرنسا وتركيا 

قناة السويس لتـأمين    قاعدة  ت  تخدام منشئا رار اس باستم
 والمــساعدة في احتــواء الــصراع الإقليمــيالــدفاع 
  .الإسرائيلي/العربي

 كمـشروع   1955عام  " حلف بغداد "ثم جاء   
 تكوين شرق أوسط جديد   و تشكيل المنطقة    إقليمي لإعادة 

 إلى  1958تحول حلف بغداد بعد الثورة العراقية عـام         (
 ـمنظمة الحلف المركزي   أحد  وذكر   ).)CENTO ( ال

أن وزير الخارجيـة الأمريكيـة آنـذاك دالاس،    الباحثين  
 خرج بعدة انطباعات بعد جولتـه في        ،مهندس المشروع 

  : ة منهاالمنطق

أن المشروع الإقليمي لابد أن يتفـق مـع رغبـات      ) 1(
محاولة لفرض هذا المشروع    أي   وأن   ،شعوب المنطقة 
فـرض   لا ي  الإصلاح: اتترجم حالي  (.ستكون عقيمة 
   ).من الخارج

)2 (ـ      المد  ولا  (.ا الواسع للشعور المعادي للغـرب عموم
  .)يزال

الولايـات المتحـدة     (.للإنجليـز الكراهية الشديدة   ) 3(
احالي!(.   

 تـوازي   الإسـرائيلي المخاوف العربية من العدوان     ) 4(
ما تزال   (. من العدوان السوفيتي   الأمريكيةالمخاوف  

 والإسـرائيلية  الأمريكيةالهيمنة  المخاوف العربية من    
  ).الإرهاببا يسمى تفوق مخاوفهم مم

العـراق  و ،إيرانو ،باكستانو ، تركيا انضمام إمكان) 5(
 تكفله المبـادرة    وهذا ()3(".إلى منظمة دفاعية إقليمية   

   !يتكرر التشابه العجيبأخرى مرة  ؛)الحالية

يزـاور مـن    طلب الـرئيس أ  1957وفي عام   
تخويله صلاحية تقديم مـساعدات اقتـصادية       "الكونجرس  
 واستخدام القوات المـسلحة     ، دولة تطلبها  لأيوعسكرية  

ووافق الكونجرس علـى     ..في حالة العدوان أو التخريب    
  ."يزاوربمبدأ أ"ف فيما بعد  الذي عر،ذلك الطلب

 أكـبر    احتـواءً  يزاورأواستهدفت استراتيجية   
لم  و .)4("الأوسـط ول العربية الواقعة في قلب الشرق       دلل

ا من غلق الباب أمام     يزاور أن مبادرته نابعة أساس    يخف أ 
 على ذلك    وضرب أمثلة  ،الاتحاد السوفيتي لاحتواء المنطقة   

وأطلق هذا المبدأ    .بجمهوريات البلطيق ودول شرق أوروبا    
تحت غطاء المحافظة على استقلال وحريـة       )  الفراغ لءم(

ورغبة الولايات المتحـدة في خلـق منـاخ         دول المنطقة   
الكونجرس مفارقـة   إلى  يزاور  وورد في خطاب أ    .للحرية
 ـ   "حيث أكد أن     ؛طريفة د الشيوعية العالمية تسعى بالتأكي

إلى إخفاء أهدافها في السيطرة وراء قناع النوايا الحـسنة          
كالمـساعدات   ،وعن طريق عروض جذابة في ظاهرهـا      

من  ، أمة حرةولكن أي . السياسية والاقتصادية والعسكرية  
 ،يجب أن تنظر   ،لسوفيتيةات ا للإغراءالتي هي هدف    الأمم  

ختتم خطابه  وا ،" إلى ما وراء هذا القناع     ،وبحكمة بسيطة 
ن الفرصـة قـد     إ: " حيث ذكر  ا قناعه الخاص به؛   واضع

سنحت لنا مرة أخرى لنظهر وحدتنا الوطنيـة في دعـم           
الحرية واحترامنا العميق لحق واستقلال كل أمـة مهمـا          

نحن لا ننشد العنـف ولكـن نريـد         . كبرت أو صغرت  
، عزمنا، و ا ولهذا الغرض سنكرس الآن كل طاقاتن      .السلام
  .)5("وأنفسنا

ا بموقف الجيش الأمريكي ات وتأثريوفي اية الستين  
 أحدثَ الذي   ، أعلن الرئيس نيكسون عن مبدأه     ؛في فيتنام 
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التدخل وقف  في سياسة أمريكا الخارجية من حيث        تحولاً
 سياسةَنيكسون   انتقد   .العسكري المباشر في مناطق العالم    

من سهقَب ن الرؤساء، خاصة نحو أمريكا اللاتينية      م، ا  مشير
ا على وهم أن    كان مبني " التحالف من أجل التقدم   "إلى أن   

لك  ولذ .الولايات المتحدة تعرف ما هو الأفضل للآخرين      
 على أساس أن المسئولية الأكـبر في        "مبدأ نيكسون "قام  

الإقليمية المسلحة يجب أن تقع على أطراف       حل التراعات   
ا  وأن الولايات المتحدة لن تتدخل مجـدد       ،أنفسهمالمنطقة  

 إلا أا   .بالسلاح أو القوات العسكرية لحل تلك التراعات      
ة على استعداد لإمداد حلفائها بالمـساعدات العـسكري       

  . والأمنية اللازمة

ن أهـم مـا      فإ ؛وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط   
حرصت عليه الولايات المتحدة هو ضمان تـدفق الـنفط    
والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وازداد لذلك حجـم         

 خاصة إيـران    ،تسلح بعض الدول في المنطقة بشكل كبير      
مبـدأ  "وجعـل   .  وإسـرائيل  والمملكة العربية السعودية  

ع أن زم   ي تستط  من إسرائيل قوة إقليمية كبرى     "كسونني
 تتبعهـا   مـا تـزال   ة  الدول العربية مجتمعة؛ وهي سياس    

  .الإدارات الأمريكية المتعاقبة

سعت إدارة الرئيس كارتر لتغيير هـذا المبـدأ         ثم  
  وربطتـها   ، على توريـد الأسـلحة     احيث وضعت قيود 

عدات  للمـسا  حقوق الإنسان في الدول المتلقيـة     وضعية  ب
ا  وخوفً ، في إيران  الإسلامية وفي أعقاب الثورة     .العسكرية

 وبالتالي استمرار تـدفق     ،دول الخليج الثورة  أن دد   من  
 ،1980 أطلق كارتر مبدأه عام      ؛النفط للولايات المتحدة  
 محاولة من قوى خارجية للـسيطرة       والذي يقضي بأن أي   
الحيويـة  بمثابة اعتداء على المصالح     تعد  على منطقة الخليج    
 وأن هذا الاعتداء سيتم ردعه      ،الأمريكيةللولايات المتحدة   

.  بما في ذلك القوة العـسكرية      ،بكافة الوسائل الضرورية  
عتبر المحللون أن هذا المبدأ هو تأكيد لمبدأ الرئيس ترومان        وا

 ،تي وسياسته الرامية لاحتواء الاتحاد السوفي     م1947عام  
وكانت هذه المرة   . ا أيض الأوسطق  ولاحتواء منطقة الشر  

التي يتم فيها الإعلان عن التزام الولايات       الأولى منذ فيتنام    
 ؛ العسكرية لحماية مصالحها الحيوية    قوااالمتحدة بإرسال   

ها العـسكري    الغرض مدت الولايات المتحدة غطاء     ولهذا
    .فوق منطقة الخليج

  والنظام العالمي الجديدشرق الأوسط ال

ت  الولايـا  وانتـصار  السوفيتي    الاتحاد اياربعد  
 أعلـن جـورج بـوش       ؛المتحدة في حرب الخليج الثانية    

 والذي دشن حقبة    ،عن قيام النظام العالمي الجديد    ) الأب(
متفـردة  جديدة لانفراد الولايات المتحدة كقوة عظمـى        

ما تقوله  " بتصريحه أن     ولخص بوش ما يعنيه ذلك     .بالعالم
 What we say(" الولايات المتحدة يجـب أن ينفـذ  

goes()6(. العديد من النظريات والرؤى حول      توخرج 
طبيعة النظام العـالمي الجديـد وطبيعـة الـصراع ودور       

ديد الـذي   العدو الج تحديد  ا   وأيض ،الولايات المتحدة فيه  
لولايات المتحدة أن تظـل قـوة       أن يوفر الفرصة ل   يمكن  

 وكثر الحديث عن    .مهيمنة في فترة ما بعد الحرب الباردة      
 ،وايـة التـاريخ    والخطر الإسلامي،    الحضارات،صراع  

  . تشكيل النظام العالميوإعادة ،الأوحد القطبو

 مـن أكثـر المنـاطق       الأوسطوأصبحت الشرق   
 العديـد مـن     ت حيث خرج  ؛شكيل الت لإعادةالمرشحة  
 الأوسطالشرق  " :ن نوع  الغربية تحت عناوين م    الأدبيات
 ،"الأوسـط عادة رسم خريطـة الـشرق       إ" و   ،"الجديد

 وكلها تؤكد على   ،)7("الأوسطعادة التفكير في الشرق     إ"و
منظومة جديدة  من   أن المنطقة سيعاد تشكيلها على أسسٍ     

  وإنمـا علـى    ؛الإسلاميةلا ترتكز على هويتها العربية أو       
 ـواقتصادياستراتيجي وسياسي   أساس   ن الولايـات   يمكّ

إزاء  في لعـب دور أساسـي     لاسـتمرار   المتحدة مـن ا   
 ووضع إسرائيل   ، مثل عملية السلام   ؛ولات التي تمر ا   التح

 مهوريـات الج وحـتى إدمـاج      ،داخل المنظومة الجديدة  
تحاد السوفيتي السابق في اال الاستراتيجي       للا الإسلامية

           .للولايات المتحدة داخل المنطقة
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م قـد مباشـرة   حرب الخليج الثانية     انتهاءبعد  و
 رؤيته للشرق الأوسط في الخطـاب       )بالأ(جورج بوش   

 والـتي   ،1991 مارس   6الذي ألقاه أمام الكونجرس في      
  :نقاطتلخصت في أربع 

 .المنطقـة تكوين منظمات دفاعية مـشتركة في        - 1
)نِوعنـاورات مـشتركة بـين      القيام بم  بذلك   ي

الولايات المتحدة ودول المنطقة تشترك فيها قوات       
 د أمريكي بحـريّ    والاحتفاظ بوجو  ،)وبريةجوية  
سـنة   الأربعينلحال خلال    كما كان عليه ا    ال،فع 

ا في هـذا   وقصد بوش أن يكون واضـح      .الماضية
إن مصالحنا الحيويـة تعتمـد       ": حيث أكد  ؛الأمر

  .)8("منةآعلى منطقة خليج 

مار الشامل  العمل على الحد من انتشار أسلحة الد       - 2
 وعدم دخول دول المنطقة     .لهاوالصواريخ الحاملة   

 حيـث   بالذكر؛ وخص العراق    التسلح،في سباق   
 .لصيقةيجب أن توضع عليها مراقبة 

خلق فرص جديدة للسلام والاستقرار في الـشرق     - 3
 .الأوسط

 وذلك باسـتغلال    ؛تبني عملية التنمية الاقتصادية    - 4
  .لتقدمواثروات المنطقة لخدمة السلام 

-وأكد بوش على أن الولايات المتحدة سـتقوم         
 .بالمنطقةفز لإحداث تغيير إيجابي      بدور المحَّ  -ودون هوادة 

وإعـادة  هذا التغيير    لإحداثوبالفعل سعت إدارة بوش     
دريد وأوسلو  وابات م من خلال ب   الشرق الأوسط    تشكيل

وتفعيل عملية التسوية بين العرب وإسرائيل، بما في ذلـك          
 ليست في مواجهة مع إسـرائيل       التي الدول العربية    إشراك

الحــروب في أي مــن بــشكل مباشــر أو لم تـشارك  
   .الخليج كدول الإسرائيلية،/العربية

وظاهري ـا       ا صورت هذه التسوية المحتملة على أ
 ستؤدي في النهاية لإحـلال   الخليج،ثمرة من ثمرات حرب     
 الشارع العربي   ا لقبول  كسب المنطقة،السلام والاستقرار في    

 خاصـة وأن    المنطقـة، لسياسات الولايات المتحـدة في      
 "شرق أوسط جديـد "السياسة الجديدة تم ربطها بتكوين      

أو ) MENA -مينـا  ( دول الــ  :وتسمية جديدة هي 
 وتم ربـط تمريـر هـذا     .فريقياإ وشمال   الأوسطالشرق  
الذي وضع بحيث تلعب فيه إسـرائيل       - الجديدالتشكيل  

دور بسلسلة مـن    -المنطقةنها من الاندماج في      يمكّ الاا فع
والتقـت   .)9(والتقدم الواعدة بالازدهار    الاقتصاديةالرؤى  

تلك الرؤية مع رؤى مسئولين إسرائيليين مثـل شـيمون          
 وبينيـامين   ،)" الجديـد  الأوسطالشرق  "في كتابه   (بيريز  

 ـ اللذي ؛)"مكان تحت الشمس  "في كتابه   (تنياهو  ان  زان ركَّ
على ما يمكن أن تساهم به إسـرائيل كقـوة ديمقراطيـة        

   .المنطقة ازدهاروعلمية وصناعية متقدمة في سبيل 

المتعددة لمفاوضات  ا العديد من المؤتمرات و    تقدوع
 وتطبيـع   ،الأطراف دف إدماج إسـرائيل في المنطقـة       

 ومـؤتمر   ،1994مؤتمر الدار البيـضاء     (العلاقات معها   
 ومؤتمر الدوحـة  ،1996قاهرة  ومؤتمر ال،1995عمان  
ناقشت برامج لبحث أوجـه التعـاون       التي   و ،)1997

الاقتصادي وفرص الاستثمار وإقامة مـشاريع مـشتركة        
وفي أحد المؤتمرات تقدمت إسرائيل     . غطي مجالات عديدة  ت

، بعضها تناول التعـاون      للاستثمار ا مشروع )150(بـ  
 رات توقيـع   عن هذه المـؤتم    جت ون والاستخباراتي، الأمني
 ثنائية بين إسرائيل وأطراف عربية مثل قطر بشأن         اتفاقات

 أي  ، وفتح مكاتب اتصال؛   تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي   
 تـونس   :تمثيل إسرائيلي في بعض الدول العربية مثل      إيجاد  

، كما تم إاء المقاطعة العربيـة       اموريتانيقطر و والمغرب و 
   .)10(ائيلللشركات الأجنبية المتعاملة مع إسر

 ـ       ة دوبرزت مسألة ما يسمى بالإرهاب على أجن
 الشيخ لمكافحة مؤتمر شرم   نظومة الجديدة بانعقاد    هذه الم 

مؤتمر صانعي  "لق عليه    والذي أطُ  ،1996الإرهاب عام   
 ناتنياهو للحكم في    بمجيء  ولكن ."السلام بشرم الشيخ  

 صيغة جديدة لعملية السلام      ومحاولته فرض  ،1996مايو  
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 ؛قمعه للـشعب الفلـسطيني    و ،لتقويض مدريد وأوسلو  
  .الأوسط إلى حينة الجديدة للشرق موتوقفت مسيرة المنظ

ن بوش قد نجح     القول إ  -في النهاية -إلا أنه يمكن    
ر  حيث دم  ؛في توظيف حرب الخليج الثانية لصالح إسرائيل      

القوة العسكرية والسياسية لعدو رئيسي لها وهو العـراق،       
 تـشكيل  وإعـادة نها عن طريق عملية الـسلام      كما مكَّ 

 ضمان  إلى المنطقة، إضافة     من الاندماج في   الشرق الأوسط 
 ـ     الأمريكيةال للقوات   وجود فع  ن ؤم في منطقة الخلـيج ي
  . تدفق النفط للولايات المتحدةاستمرار

  :وقرن أمريكا الجديدالكبير  الأوسطالشرق 

 الكـبير  الأوسـط لا يمكن مناقشة مبادرة الشرق    
 للمنطقة، العام   الأمريكيبمعزل عن التصور الاستراتيجي     

  الرئيس جـورج بـوش     لإدارة يديولوجيةالأوعن الرؤى   
،  والتي سيطر عليها جماعة متشددة من المحـافظين        )الابن(

 على الأمريكيةالهيمنة   سبتمبر لفرض    11 أحداث تاستغل
 ويتمثـل  . بـالطبع  الأوسـط العالم بما فيه منطقة الشرق      

- في منع قيام قوة إقليمية،        الأمريكي التصور الاستراتيجي 
 دد استمرار تـدفق  -يطري أو جماع  سواء على أساس ق   

 ودد  ،النفط للولايات المتحدة والمصالح الحيوية الأمريكية     
نه ينبغي أن يتم احتواء المنطقـة       وبالتالي فإ . أمن إسرائيل 

تحافظ على استقرار واستمرار نظم الحكم المواليـة         بصيغة 
للولايات المتحدة، حتى وإن كانـت اسـتبدادية وغـير          

المـصالح  تقوم بتـأمين    لما كانت هذه النظم     ديمقراطية، طا 
ا صيغة تـسمح    أيضهي  و. الاستراتيجية للولايات المتحدة  

ا  حتى تصير جزءً   ؛بإدماج إسرائيل وتطبيع العلاقات معها    
لا يمكـن أن    الأمر الذي    للمنطقة،" الطبيعي"من التكوين   

على غير الأسس العربية    يتم إلا بتشكيل أو تعريف المنطقة       
مية حتى يمكن إدراج إسـرائيل داخـل هـذه          أو الإسلا 
   .المنظومة

 العناصر في إسـرائيل     عضوالعجيب في الأمر أن ب    
وسلو ومدريـد   أراضية بصيغة   والولايات المتحدة لم تكن     

 لما قد ينتج عنه في النهاية أن        ؛"بالشرق الأوسط الجديد  "و

 خاصـة   ،تضطر إسرائيل إلى تقديم التنازلات للفلسطينيين     
. ق بمسألة المستوطنات والقدس والمياه واللاجئين     فيما يتعل 

 ـيعادة توجيـه س ت هذه العناصر إلى إ وبالتالي سع  ات اس
، وتكـوين    اتجاه الحرب على العراق    فيالولايات المتحدة   

شرق أوسط قائم على تحالف اسـتراتيجي قـوي بـين           
 يرتكز على اسـتخدام القـوة   وإسرائيلالولايات المتحدة  
   .العسكرية الكاسحة

في المنطقة   للأوضاعستراتيجية جديدة   عت ا ضوو 
 A Clean Break: A New"في تقريـر بعنـوان   

Strategy for Securing the Realm"، ــده  أع
 كورقة عمل لرئيس    1996 عام   وآخرونريتشارد بيرل   

الاستمرار "  ورأى التقرير أن   . ناتنياهو الإسرائيليالوزراء  
يقلل " سط الجديد الشرق الأو "في عملية سلام ترفع شعار      

، وسيقود إسرائيل إلى شـلل     الدولة الإسرائيلية من شرعية   
ستراتيجية بديلة تقوم على صـيغة      واقترح ا . "استراتيجي

 ،" مقابل السلام  الأرض" وليس   ،"السلام مقابل السلام  "
 وأن  ،وأن تعمل إسرائيل على تغيير محيطها الاسـتراتيجي       

 وردع سوريا   ءواحتوا لإضعاف وتركيا   الأردنتتعاون مع   
 وأن  ،)حزب االله ،  لبنانإيران،   (والدول المعادية في المنطقة   

طاحة بصدام حسين من الحكـم في       يتم تركيز الجهد للإ   
 وأن  ،)ستراتيجي تستحقه إسـرائيل   وهو هدف ا   (العراق

 وأشار  ." للقاعدة التي يرتكز عليها عرفات     يتم زرع بدائل  
لتي أدت إلى تدفق    التقرير إلى أن الاستراتيجية الأمريكية ا     

م عدوانية وقمعية في المنطقـة   المساعدات الأمريكية إلى نظ   
فـة ومـضرة    ستراتيجية محفوفـة بالمخـاطر ومكلَّ     هي ا 

 ووضعت الولايات المتحـدة     ،بالولايات المتحدة وإسرائيل  
 نفـس الفكـرة      الابن وردد بوش  ."في مواقف لا تريدها   

ن سـبقوه   ا عندما أعلن عن فشل السياسة السابقة لم       لاحقً
 خـلال   من الرؤساء في دعم الزعماء العرب المـستبدين       

 ـ      الماضية ةالعقود الست  ا ، وأن الشرق الأوسط سيظل مكان
      ر الركـود والاسـتبداد     تموت فيه الحريات ما دام يـصد

  . والعنف
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ستؤدي  أن الاستراتيجية الجديدة"لمح التقرير إلى وأ
يل الفرصـة    تمنح إسرائ  ةقي بطر الإقليميإلى تشكيل المحيط    

فـإن  ... فكرـا القوميـة    لإحياء تركيز جهودها    لإعادة
 الأسـاس إسرائيل القوية والغنية والمتماسـكة سـتكون        

  .)11("الحقيقي لشرق أوسط جديد ومسالم

 لا تستطيع القيام ذا الدور      -بمفردها– وإسرائيل
دون تحالف وثيق مع الولايات المتحـدة يرتكـز علـى           

  .مةالسيطرة العسكرية التا

  السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة؛     الاتحاد اياربعد  
تم وضع تصورات عديدة حول طبيعة الدور الذي ستلعبه         

 ويمكـن   . وطبيعة النظام العالمي الجديد    ،الولايات المتحدة 
الحـرب العالميـة    "تتبع بدايات الاستراتيجية الجديدة أو      

مـا  ضد ة ها الولايات المتحدة في المنطق التي تخوض  "الرابعة
 في كتابات جناح المحافظين المتشددين في       ؛الإرهاب يسمى

بعد عام واحد من    - 1992في عام   ف. اتيبداية التسعين 
مساعد وزير   ( أعد ولفوتس  -إعلان النظام العالمي الجديد   

ا عن توجهات الولايات المتحـدة    تقرير )الأمريكيالدفاع  
 " الاحتـواء  مبدأ"الدفاعية في الفترة الجديدة، رأى فيه أن        

 انتـهت   ا ومن مفردات الحرب الباردة الـتي      أصبح قديم 
 يجب أن تتبنى     وعوضا عن ذلك   .بانتصار الولايات المتحدة  

ستراتيجية سياسية وعسكرية جديدة في     الولايات المتحدة ا  
 الانفراد والـضربات    ، تقوم على مبدأ   فترة ما بعد الحرب   

 ـ ية والسيطرة العسكرية التامـة؛    قاالاستب تراتيجية  فالاس
يؤكـد قيـادة   " نظام جديـد "المركزية هي إقامة وحماية     

 عـن طريـق     ؛الولايات المتحدة وعدم تحدي أي قوة لها      
المحافظة على سيطرة عـسكرية قـادرة علـى ردع أي           

ناطق أو على مستوى العـالم      الممنافسين محتملين في بعض     
   .بأسره

وأوصى ولفوتس بوضع خطط للتدخل العسكري      
وصـول الولايـات    "راء ضروري لضمان    في العراق كإج  

 ولمنـع  ،المتحدة لمصادر الطاقة الحيوية، خاصة نفط الخليج     
 ،" وأي خطر من الإرهاب    ،انتشار أسلحة الدمار الشامل   

نشر الأشكال الديمقراطية للحكـم     "كما دعا التقرير إلى     
 هـذا التقريـر إلى      ب وتـسر  ."والنظم الاقتصادية الحرة  
 لم )الأب( كما أن بـوش  ،شديدالصحافة وقوبل بالنقد ال   

يوافق على تبني ما جاء فيه لإحساسه بأن الوقـت غـير            
 ولكي لا يثير معارضـة      ،ثل تلك الأفكار  ممناسب لتبني   

  .أوروبا

وبدأ هذا الفكر المتشدد في التردد بـين صـفوف     
 كان معظمهم خـارج إدارة      ن الذي ددعناصر المحافظين الج  
 احتلوا  هم ولكن ،)2001-1993 (كلينتون الديمقراطية 

أو وثيقة الـصلة    نية  ي اليم الأبحاثمواضع نافذة في مراكز     
أحد ( دة أصدر زلماي خليل زا  1995 ففي عام    .بإسرائيل

 ومبعـوث   ،رتبط بشركات الـنفط   الم و ،المحافظين الجدد 
 :ا بعنـوان   كتاب )ات المتحدة في أفغانستان والعراق    الولاي

يكا والعـالم بعـد     أمر: من الاحتواء إلى القيادة العالمية    "

التحرك على   فيه الولايات المتحدة      حثَّ ،"الحرب الباردة 
 .بسرعة لفرض سيطرا على المصادر الطبيعية في العـالم        

 بل كريستول وروبـرت كاجـان       تبكوفي العام التالي    
نحو سياسة خارجية ريجانية    "نوان   مقالة بع  )محافظانوهما  (

ات المتحدة يجب    على أن هدف الولاي    ازا فيه ركَّ ؛"جديدة
  ." قوة عالمية مسيطرة"أن يرتكز فقط على أن تصبح 

 الأعـضاء  أرسل العديد مـن      1998وفي عام   
الـذي  (" مشروع قرن أمريكا الجديد "البارزين في مركز    

 أعـضائه    مـن العديد  حتل   والذي ا  ؛1997تأسس عام   
 ـط خ ) فيما بعـد   مة في إدارة بوش الابن    مهمواقع   ا إلى  اب
 يطالبونه فيه بـالهجوم علـى العـراق          كلينتون سالرئي
الولايـات  نظام صدام حسين، وأن تخـوض       ب طاحةالإو

هذه الحرب حتى وإن لم تحصل على موافقة مجلس         المتحدة  
ل أن يكـون التركيـز   لرئيس كلينتون فض  ا ولكن   ،الأمن

ا قريرتركز   وبعدها بعامين أصدر نفس الم     .على أفغانستان 
ــوان   :Rebuilding America's Defenses"بعن

Strategy, Forces and Resources for the 

New Century"هزيمة الاتحـاد  أن  أشار بوضوح إلى ؛
 يجب أن تجعل الولايات المتحـدة       شكل رئيسي بالسوفيتي  
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ــرض  ــو ف ــلام أمريكــي"تتحــرك نح  Pax – س

Americana "    طريـق الحـروب    عن  أو هيمنة أمريكية
ة، والفوز على جبهات متعددة، ومواجهة      العسكرية الحاسم 

إلى قيـام   أشار التقرير   و. ت عديدة في نفس الوقت    اديد
، لعـالم بقيادة ا  - المتحدة الأمموليس  -الولايات المتحدة   

وأوصى بإقامة قواعد عسكرية في مناطق عديدة من العالم         
 قاعدة عسكرية في أنحـاء      150ة لديها   دالولايات المتح (

  ).العالم

مجلس العلاقـات   " أصدر   2001ائل عام   وفي أو 
 Strategic Energy Policy"ا بعنوان  تقرير"الخارجية

for the 21st Century " وضـع  اتخـاذ دعا فيه إلى 
 أن الـنفط أصـبح       علـى   مع التأكيد  ،هجومي في العالم  

وجـاءت هجمـات    . للولايات المتحـدة  " حتمية أمنية "
 الاسـتراتيجية   سبتمبر لتوفر الذريعة للبدء في تنفيذ هـذه       

 قرير مفارقة على غاية مـن الخطـورة؛        ففي الت  الجديدة؛
 :حيث جاء فيه أن عملية التحول لفرض الهيمنة على العالم        

 ـ         " من المحتمل أن تكون عملية طويلة، في غياب حث د

ّ12("ز، كبيرل هاربور جديدع ومحفَّمرو(.   

 ـجاء هذا ا  قد  و عـد  بف  سـبتمبر؛  11دث في   لح
 قليلة من هجمات سبتمبر أعطى وزيـر الـدفاع       ساعات

  والبدء في تنفيـذ    لد أوامره بالتخطيط لغزو العراق،    مسفار
 على الـرغم مـن     ،"استراتيجية القرن الواحد والعشرين   "

تأكيدات مصادر الاستخبارات بأن القاعـدة وراء تلـك    
 وبعدم وجود علاقة بين القاعدة      ليس العراق، و الهجمات
ى أن  د عل شد و ، على التخطيط للغزو    أصر إلا أنه . والعراق

"  سـواء   ؛كنس العـراق  ا وأن يتم    يكون الهجوم كاسح 
  ."أم لابالقاعدة  علاقة  هناكتكان

 تقريرها 2002 بوش في سبتمبر     إدارةثم أصدرت   
 National Security"عـن اسـتراتيجيتها الأمنيـة    

Strategy of the USA"بـشكل  -رتكـز   والذي ا؛
 على التقارير التي أعدها المحافظون المتشددون خلال       -كبير

الحـرب  "ة   سياس :وأهم أوجه التشابه هي   . ابقةالحقبة الس 

د بالقوة والفعل، وعدم الالتـزام      ، ومبدأ الانفرا  "لاستباقيةا
 في حالة   -أو حتى الاتفاقات الدولية   -بالرأي العام الدولي    

وجود خطر على المصالح الأمريكية، والتوسـع في إقامـة     
  . القواعد العسكرية

ضروري لفهم دوافع   الشواهد   إن إيرادكل تلك  
الـشرق  " ا مفهـوم  أيضوونتائج الحرب على العراق،     

 الذي اقترحتـه مبـادرة الإصـلاح        "الأوسط الكبير 
  .)13(لثمانيةللولايات المتحدة ودول ا

الحرب على  تجلى أن المقصود من وراء       فباختصار؛
العراق إظهار عـزم الولايـات المتحـدة علـى تنفيـذ          
: استراتيجيتها الأمنية الجديدة للقرن الواحـد والعـشرين       

وة قل إظهاروانفراد بالقرار والفعل،    وضربات استباقية،   
 المتحدة والـرأي العـام      لأمملتجاوز  و،  تدميرية رادعة 

 حيوية  ا في نفس الوقت أهدافً     هذه الحرب  قق وتح .الدولي
 رض العـراق  قواعد عسكرية علـى أ    : لأمريكامحددة  

اووجود ا مباشر للولايات المتحـدة في المنطقـة      ا ودائم  
تشكل  عربية   إقليميةقوة  ، وتدمير   االسيطرة على نفطه  و

دول المنطقـة  والضغط على   ى أمن إسرائيل،    ا عل خطر 

 وظهر ذلك بشكل واضح في كتاب لـورانس         .وترهيبها
ن المهمة تبدأ في    إ: " في قوله  ،"الجمهورية الجديدة "كابلان  

يجب أن نقف على أعتـاب      .  هناك لا تنتهي بغداد، ولكنها   
–ن المهمـة    إ. إا لحظـة حاسمـة    . اريخية جديدة مرحلة ت 

 إا حتى أكبر مـن مـستقبل        راق؛ أكبر من الع   -وبوضوح
إا حول شـكل    . الإرهاب والحرب ضد    الأوسطالشرق  

الدور الذي تنوي الولايات المتحـدة أن تلعبـه في القـرن     
  .)14("الواحد والعشرين

 الآنأمريكـا تخـوض     يتلخص هذا الدور في أن      
ي للقرن   الاستراتيج لأمنها وتؤسس   ،حرا العالمية الرابعة  
 ضـد   بفي الماضي خاضت تلك الحر    . الواحد والعشرين 

ما يسمى  تخوضها ضد    والآنالشيوعية والاتحاد السوفيتي،    
رب هذه المـرة     الح أن إلا ؛"الإسلامي والخطر   الإرهاب"

 ضد مفهوم وخطر    نش فهي حرب ت   مختلفة وأشد ضراوة؛  
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أو لا  وضد أي مصدر قد يشتم      ...في كل مكان  ..هلامي
  كافـة الوسـائل    اتستخدم فيه و ،خطر محتمل نه  يشتم م 

 ليس لهـا    الإرهابفحرب أمريكا على    . السرية والعلنية 
 هم  الإرهابيون . جغرافي أو زمني أو حتى هدف محدد       مجال

 ويكرهون القـيم    اثةدون ضد الح  فمن يكرهون الحرية ويق   
 لمنطقة العربية بشكل مباشر وكبير؛    وهذا يمس ا  . الأمريكية

ن فـإ  ؛المعلنـة افظين الجدد ورؤية بوش     فحسب رؤية المح  
النظم السياسية والاقتصادية والثقافيـة والاجتماعيـة في        

وأكـد ذلـك     . ويجب أن تـتغير    ،الإرهابد  المنطقة تولّ 
ن إ" :بقولـه  )وهو أحد المحافظين المـؤثرين    (يتز  وورهبود

وهـى  ...مهمة بوش أن يخوض الحرب العالمية الرابعـة       
ن أعـداء   وفي نظره فـإ   . " الجهادي الإسلامالحرب ضد   

ول محـور الـشر     دالولايات المتحدة لا يقتصرون علـى       
تقدير وإنما وعلى أقل    " ،)العراق وكوريا الشمالية وإيران   (
 ،ن محور الشر يجب أن يمتد ليشمل سوريا ولبنان وليبيـا   فإ

الولايات المتحدة كالـسعودية ومـصر      " أصدقاء"وحتى  
يجب أن يكون   "ه  وينصح بوش بأن   ."والسلطة الفلسطينية 

لديه الشجاعة لفرض ثقافة سياسية جديدة على العـالم         
  .)15("وألمانياالإسلامي المهزوم، كما فعلنا في اليابان 

 الأوسـط ق تأتي مبادرة الـشرق      لومن هذا المنط  
 الولايات المتحدة تخوض حرا في المنطقة بـالقوة         :الكبير

 ،  أولاً العـراق (" الدول المارقـة  "العسكرية المباشرة ضد    
 ـ     بعد ذلك   ومحتمل    ،)سودانإيران وسـوريا ولبنـان وال
 ينأو حلفائهـا التقليـدي    " الدول الـصديقة  "وبترهيب  

 بورقة  مالضغط عليه  عن طريق ) السعودية ومصر واليمن  (
) Destabilization(ة اسـتقرارهم    زعزعوالديمقراطية  

سياسي ا واقتصادي ـ     ؛اا وثقافي  ا كي يصبحوا أكثـر تعاون 
الـنظم  فما أعلنه بوش وأركان إدارته هـو أن         . يةعاوطو
بدادية التي تدعمها الولايات المتحدة في المنطقـة لم         الاست

تنجح، وغير قادرة، على المحافظة على الاسـتقرار ومنـع      
 فتحـت   .الأمريكيةللمصالح   القومي و  للأمنالتهديدات  

 ي القوم لأمنل الاستبدادية يرقد أخطر ديد      الأنظمةهذه  

 أن تنتظر أكثر من ذلك   لأمريكايمكن   ، وبالتالي لا  لأمريكا
، وليس بالـضرورة  ...أن تبادر بتغيير المنطقة   ويجب عليها   

ثقافة سياسية جديدة على العالم     "أن تفرض   أي  . الأنظمة

ن  إ أي ؛"وألمانيا، كما فعلنا في اليابان       المهزوم الإسلامي
امناخ اثقافي-اسياسي اواقتصادي ا اواجتماعييجب أن    جديد 

  .يسود في المنطقة

ونشر الشرق الأوسط   دشن بوش خطته لإصلاح     
معقل المحافظين   عن طريق 2003فبراير  في  الديمقراطية فيه   

ولهـذا  ". American Enterprise Institute"الجدد 
 قواعـد المحـافظين   ىحـد دلالاته؛ فهذه المؤسسة تعتبر إ   

 الصلة القوية بحزب الليكود الإسـرائيلي،       ذاتالمتشددين  
 والإطاحة  للحرب ضد العراق  ودعا  ط  والبعض منهم خطَّ  
، كما أم هم     فترة الرئيس كلينتون    خلال بصدام حسين 

سياسة إسرائيل ورؤيتـها للـشرق      "الذين أعدوا تقرير    
 ت كما سـبق   )1996 عام   لنتانياهو( "الأوسط الجديد 

ن الحـرب علـى     ، فإ وفي رؤية المحافظين الجدد   . الإشارة
 الأولىالعراق وتغيير نظام حكم صدام حسين هو الخطوة         

فقـد صـرح    ؛بأسرها في المنطقة  الأوضاع ترتيب   لإعادة
ريتشارد أرمتـدج، نائـب وزيـر الخارجيـة، أثنـاء           

سنصرعهم الواحـد تلـو     " :الاستعدادات لغزو العراق  

  .)16("كما الحال في مباريات المصارعة...خرالآ

تطـوير  تـدعو إلى    الخطوط الرئيسية في المبادرة     و
عـلام  والإمكافحـة الأميـة،     وفساد،  محاربة ال و التعليم،

تشجيع صغار  ومكافحة البطالة،   وتمكين المرأة،   وستقل،  الم
 ثم التـشاور    وإقرارهـا  صياغة المبادرة    توتم. المستثمرين

       عرض علـى   عليها بين الولايات المتحدة وأوروبا قبل أن ت
  رضت داخـل إطـار دول الثمانيـة       الدول العربية، وع، 

رات شاركت فيهـا الولايـات      رحت أمام ثلاثة مؤتم   وطُ
 مما يشير إلى أن هـذه المبـادرة تعـني           ؛المتحدة وأوروبا 

أكثـر مـن   في المقام الأول   الأوروبية/الأمريكيةالعلاقات  
والدوافع وراء هذه المبادرة عديدة،     .  نفسه الأوسطالشرق  

تزايـد   :ا، ولكن يمكـن إيجازهـا في      سيتم تحليلها لاحقً  
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في العراق،  وممارساا  لمتحدة  الانتقادات لوضع الولايات ا   
 وتزايـد   ،وفشل سياسات الولايات المتحدة في المنطقـة      

 خاصة بالنسبة لموقف بوش الواضح      العداء لها بشكل عام   
التعهدات (الانحياز لحكومة شارون وتجميده لعملية السلام       
 أو ما عرف    بعدم عودة اللاجئين وعدم وقف المستوطنات     

يات المتحدة أا يمكـن أن      دراك الولا إو،  )بوعد بوشفور 
تخسر حرا مع العالم العربي والإسـلامي علـى المـدى           

 العديد من الدول الأوروبية خاصـة     اعتراضات  والطويل،  
 ـغطاء  وتوفير ال الرأي العام الأوروبي،     شرعي لمواصـلة   ال
لبقاء فيه حـتى يـتم      ا أو على الأقل     ،تواجدها في العراق  

  ."التحول الديمقراطي"تأمين 

الفكـرة   بـين    اتشا من المحللين    العديدرأى  لقد  
" ات هلسنكي اتفاق"ووراء مبادرة الشرق الأوسط الكبير      

ا في تقويض الـشيوعية عـن     ساهمت جزئي ، التي   1975
وحقوق الإنـسان     الأساسية الحرياتواحترام  نشر  طريق  

 وحريـة  ،الأقلياتحقوق واحترام  ،المعتقدوالتعبير  حرية  (
الـة  وتشجيع الممارسـة الفع    ،)علوماتفكار والم لأتبادل ا 

للحريات المدنية والسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة       
وعلـى  . داخل الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية    والثقافية  

الرغم من وجود العديد من الاختلافات بـين اتفاقـات          
 إلا أن وجـه   الكـبير؛ الأوسطالشرق  مبادرة  هلسنكي و 

 الأوسـط  للـشرق  الأمريكيةرة   قد يكون في النظ    هالتشاب
 يجب و،  الأمريكية والمصالح    الأمريكي الأمنهدد  كمنطقة ت
 كما حدث مع الاتحـاد      ،ها وتفكيكها من الداخل   احتواؤ

     .   السوفيتي وأوروبا الشرقية

 الولايـات   هل تريـد فعـلاً    : والسؤال المهم هنا  
؟ المتحدة وأوروبا أن تتحقق الديمقراطية في المنطقة العربية       

ها وبرلماناـا  رؤسـاؤ وأن تتحول إلى منطقة يأتي فيهـا      
أن تـصدر   و م عن طريق الانتخاب الحر المباشـر؟      للحك

سـيما الخاصـة    (قرارات السياسة الداخلية والخارجيـة      
العلاقة مع الولايات المتحـدة، وأوروبـا وإسـرائيل،         ب

والتحكم الوطني في الثروات الطبيعية، وتحرير الاقتصاد من        

 طريق برلمانات منتخبة بإرادة حـرة؟     عن  ) للخارجالتبعية  
طراف لا تريـد    ماذا لو جاءت الانتخابات الحـرة بـأ       و

الولايات المتحدة وأوروبا التعامل معها؟ كلـها أسـئلة         
بديهية، من الحتمي أن تكون على أجنـدة أي حكومـة           

 إضافة إلى ذلك فإن الولايـات       . حرة بإرادةوطنية منتخبة   
المـصداقية عنـد العـرب كأحـد      لديها تالمتحدة ليس 

 الـديمقراطي، والـسوابق     أو التغيير المناصرين للديمقراطية   
 تشجيع الانقلابات   –ق  الانقلاب ضد محمد مصد   (كثيرة  

 إلغـاء  موقفهـا مـن      –دعم النظم التسلطية  -العسكرية  
 نموذج بـارفيز    -1992الانتخابات التشريعية في الجزائر     

 ).الرئيس المنتخب  مقاطعة وإهانة ياسر عرفات      –مشرف  
سياسة الولايات المتحـدة في  "ن  إ: ينلأحد المحل أكد  فكما  

جوهرها خلال العقود الثلاثة الماضـية كانـت مـضادة          
  .)17("تحقيق ديمقراطية عربية وتقرير المصيرل

  ا من هذه المبادرة؟المقصود إذًما 

مـن قبـل    على مـستويين    ف  هذه المبادرة توظَّ  
  وبالتعاون مع أنظمة المنطقـة     ،الولايات المتحدة وأوروبا  

 أن نجحت في إفراغها من      إلى ، بشدة في البداية   انتقداالتي  
  ..مضموا على حد كبير

 يتم التركيز فيـه     :"دعائي بحت  "الأولالمستوى  
 : مثـل  عليها؛ الاختلاف   لأحديمكن   نية لا على قيم إنسا  

 وتمكين  ، والتنمية البشرية  ،الإنسانواحترام حقوق    ،الحرية
وهـذه لغـة    .  والاستقرار والسلام  الأمن وتوفير   ،اتمع

 فقد نجحـت    ك المحلي داخل الولايات المتحدة؛    لاستهلال
 الأمريكيـة  المختلفة بصفة عامة في برمجة الذهنية       الإدارات
 ـ        يمانالإعلى   ا  بأن الولايات المتحـدة لا تخـوض حروب

     ّونشر  ، مقاومة الشر  : مثل ؛رةخارجية إلا من أجل قيم خي 
 الإنـسان  والدفاع عن حقـوق   ، وتحرير الشعوب  ،الحرية

ومع تزايد الانتقادات لسياسة المحـافظين      . وتقرير المصير 
 الكارثيـة للقـرن الواحـد       الأمنيةستراتيجية  الادد و الجُ

ب إدارة بـوش في دوافعهـا       ذظهور كَ مع  والعشرين، و 
أسلحة الدمار الشامل، الصلة    حجج  (للحرب على العراق    
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 ،)الأمريكـي  القـومي    للأمـن بالقاعدة، ديد العراق    
 للـشعب   الأمريكيـة  للانتهاكات   الإعلاميةوالتسريبات  

 إعـادة  أصبح من الضروري     ؛)أبوغريبسجن   (العراقي
بقـيم  "مع العراق    وربط الحرب    الأمريكيبرمجة الشعب   

ّابة مرة أخرىوجذَّ" رةخي .  

أن الولايات المتحدة ستقف    ديث عن   ومن هنا الح  
واحة من   إلى   المنطقةبكل قوة وحزم من أجل أن تتحول        

، وبأن  الإنسان حقوق   واحترامالديمقراطية والحكم الرشيد    
 ديمقراطـي  هذه الحرب ستؤدي في النهاية إلى ميلاد عراقٍ       

ّحر  ولا نظـن أن    .  الكبير الأوسطا للشرق    يكون نموذج
انتـشار  ن  ة بالفعل؛ لأ  د الولايات المتح  إليه ما تسعى هذا  

الديمقراطية في المنطقة سيهدد مـصالحها واسـتراتيجيتها        
الجديدة في الهيمنة والانفراد والتواجد الدائم والـسيطرة         

 نة توجهـات إسـرائيل    م وتأمينها لهي  ،المباشرة على النفط  
لا يمكن لحكومة عربية شعبية     . عها مع العرب  بالنسبة لصرا 
  هذه السياسات إلا في حالة واحـدة؛       ر مثل منتخبة أن تمر  

   أن تكون حكومة مية وعميلـة للولايـات المتحـدة      وال ،
   .غير ديمقراطيةواستبدادية و

وليس من المستغرب أن الرئيس بوش في خطابـه         
 في نـوفمبر  ( الأوسـط حول نشر الديمقراطية في الشرق      

ال بالثناء على زعماء دول غير ديمقراطيـة في        ا )2003
مان وقطر والـيمن     كالمغرب ومصر والبحرين وع    ؛المنطقة

 ـ      والأردنوالكويت   ه النقـد    والسعودية ، في حـين وج
ا من  يمقراطيدالوحيدة المنتخبة   (ة  يسطينلالشديد للقيادة الف  

  .)18(" الديمقراطيالإصلاح لإعاقتها") هؤلاءكل بين 

وهذا يأخذنا للمستوى الثاني وفرضـية أخـرى    
 أن المقصود   ؛ وهي  الكبير الأوسطرة الشرق   دلتحليل مبا 

  تغيير النظم الاستبدادية؛   ليسراطية و  ورائها ليس الديمق   من
قـد  - و فرض عملية تغييرية طويلة المدى     وإنما المقصود ه  
. الإسلامي تشكيل اتمع العربي     لإعادة -تستغرق أجيالاً 

 : الكبير علـى   الأوسطومن هنا التركيز في رؤية الشرق       
 ، واتمـع المـدني والتعلـيم      ،والأطفالالمرأة والشباب   

 وربط عملية التغـيير     ،القيادية المستقبلية وتدريب الكوادر   
  .قتصادي بالنموذج الغربيالا

 مساعد وزيـر الخارجيـة    (لان لارسون،   يعتبر آ 
، ر وراء المبادرة   المفكَّ العقلَ ) للشئون الاقتصادية  الأمريكي
 وصـفها   الأمريكـي  أمام الكونجرس استماعوفي جلسة  

عـم   من حيث د   مهمة طويلة المدى؛ مهمة أجيال    "بأا  
في منطقة  والسياسي  الإصلاح الاقتصادي  والاجتماعي     

 التغيير يسعى إلى إعادة تـشكيل       .)19("الشرق الأوسط 
القيم والمعتقدات والثقافة وأنماط الـسلوك الاجتمـاعي        

 الطموحات القومية والوطنية؛   سقف   والاقتصادي، وحتى 
والتـدريب للقيـادات     ،وذلك عن طريق تطوير التعليم    

 صـناديق   وإنـشاء  ،وتجديد الخطاب الـديني    ،المستقبلية
سيكون التركيز على نـشر قـيم       . غربية مشتركة /عربية
 ، والتـسامح  ،خرالآ وقبول   ، التعايش المشترك  : مثل ؛نبيلة

ولا اعتراض  ). بالإرها( ونبذ العنف والمقاومة     ،والسلام
على أي من هذه القيم بشرط وجود إرادة وطنيـة حـرة    

تعرف مع مومتى وكيف تقاوم، تتعايشن .  

 مبنيـة بـصورة      الكبير الأوسطمبادرة الشرق   
 الأنظمـة ن  ؛ أي إ  "تعامل دولة لدولة  "سية على أساس    رئي
 ويجـب أن    اسـتبدادية والتي وصفها بوش بأا     - لحاليةا

ا يتم التـشاور معـه بخـصوص    اسيا أس  تظل طرفً  -تتغير
لة أسقطت  كما أن المبادرة في صيغتها المعد     . لاحاتالإص

، وأقرت بخصوصية كـل     "الانتخابات الحرة " إلى   الإشارة
دولة في المنطقة في رؤيتـها وتكييـف أوضـاعها مـع            

مقتبسة من   (، وعدم فرض الإصلاح من الخارج     الإصلاح
 تم تفريغ هـذه  ؛ىبصيغة أخر ).  العربية مبادرة قمة تونس  

المبادرة من أقوى النقاط فيها التي تمس بـشكل مباشـر           
 فالكل يعلم أن     شعوب المنطقة وطموحاا للتغيير؛    مصلحة

 للإصلاح هو الأنظمة وليست الشعوب،    العائق الأساسي   
تحـدة  متعاونة مـع الولايـات الم     و باقية،   الأنظمةولكن  

والدفاعية العسكرية  خاصة   وأوروبا على كافة المستويات؛   
فقد دخلت منظمـة النـاتو    . الإرهاب ومكافحة   والأمنية
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 ،" الكـبير  الأوسطمبادرة الشرق   "على الخط مباشرة مع     
عن طريق الاتفاق على تقـديم المـساعدات العـسكرية          

مبـادرة  " من خلال إطار     ،والأمنية لدول وأنظمة المنطقة   

ا مـن  وتشكل هذه المبـادرة جـزءً     . "سطنبول للتعاون إ
جية الناتو لمواجهة التهديدات الجديـدة في القـرن     استراتي

لـة لمبـادرة     وتعتبر هذه المبادرة مكمّ    ،الواحد والعشرين 
مبـادرة  " وتتلخص أهم بنـود      .الشرق الأوسط الكبير  

مكافحة : في "لتعاون بين دول المنطقة والناتو    لسطنبول  إ
، منع أسلحة الدمار الشامل، التعاون لضبط أمن        الإرهاب
غـير  رات والـسلاح والهجـرة   نع ريب المخدّ الحدود لم 

شرعية، ووضـع الاسـتعدادات لمكافحـة الكـوارث       ال
والتخطيط المشترك لمكافحة حالات الطـوارئ المدنيـة،        
التدريب والتعليم، المشاركة في مناورات النـاتو، تقـديم         

ــصائح  ــور لإصــلاحالن ــةالأم ــات   الدفاعي والعلاق
  .المدنية/العسكرية

 الأوسـط وراء مبادرة الـشرق     فمن المقصود من    
   ؟الكبير إذًا

عن ا  أجاب جزئي  )ديمقراطيالالنائب  ( توم لانتوس 
عـضو  (هذا السؤال حين أراد أن يطمئن كوليت أفيتال،         

قبل الحرب على العراق     في زيارة لها لواشنطن      )الكنيست
ليس لديك أي مشكلة    . لا تقلقي عزيزتي كوليت،   ": بقوله

 ..)خـارج  سباب...(ن هذا سنتخلص م . مع صدام حسين  
وهـذا  .  للغـرب  ا موالي اوسنضع مكانه ديكتاتور  . بسرعة

 الـنظم   المقـصود إذن    ليس .)20("ا لكم ولنا  سيكون مفيد 
 الإسلاميةاتمعات العربية   وإنما   الدكتاتورية أو الاستبداد؛  

. الاقتـصادي الاجتمـاعي و  الثقـافي و  ونظامها القيمي و  
 ذلك السناتور الجمهوري لوجار، رئـيس لجنـة         وأوضح

؛ وهـو  الأمريكـي لس الـشيوخ  العلاقات الخارجية بمج  
 صـاحب   )والإصـلاح مناسبة زمن المبادرات    (بالمناسبة  

  ا بعنـوان مبـادرة أيـض:" Greater Middle East 

Twenty First Century Trust"  في " :حين صـرح

  االنهاية فإن مناخ ااجتماعي ـ ا وسياسي   يجـب أن    اد جدي

ور في المنطقة التي هي مـصدر لمعظـم التهديـدات           يطَّ
  .)21(" التي تواجه اتمع الدوليالإرهابية
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